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استجابة لانتظار أثارته  لحووةهة در ت  4871في نونبر  Berlinische Monatsschriftنشرت هذه المقالة في 

"ثمهة فرهرع يزيهزع يحهب جحه   في فبراير له  النه ة نهنه ق دجهء فهاا ف  ها  Gotaische Gelehrte Zeitungفي 

الأستاذ كانطق دلها ها أن غاية الج س البشري هي بحوغ ال ظام الن اسهي الأكمه ق دههو ي له  فهي أن يشهر  له ر  

هر ف ه  لهءر اجتهراا اةننهان ة أد ابتنا هها يه  ههذه  ف حنوف في ت ل ف تاريخ لحبشرية يحب ضوا ههذه الهرهرعق ف هظ  

 ف   لا تبقب ل ا أن نهنح  لري نص  إلب تحك الغاية."الغاية في لختحف النصورق ديب   

 

  

                                                           
ق دتن ههي politesق دتن ههي النههال ق دkosmosدهههي تنب ههر يترههون لهه  كحمتهه   يونههان ت      (cosmopolitisme)المواط ههة النالم ههة تنريهه  لرحمههة *

فم نهًا بصهرف المواط ق فالتنب ر ين ي حرف اً المواط ة النالم ة القائمة يحب ايتبار اةننهان ة أسهرع داحهءع دط  ها النهال  دأي ها ها هه  أفهرا  البشهر 

ة. دالرنموبولوت ة حن  كانط فررع ت ظ م ة يج  النني  ائمًا إلب توق ق ا  دن ترا ٍ. إن ا دف هة نظهر ال ظر ي  اختلافات   الءي  ة دالنرج ة دالج ن 

يها   يحهب  فحنه ة تتنحق بتقءم الورية يحب الأرض برالح اق إن ا بمثابة خ ط لرشء يجنح ا ن ظر إلب التاريخ الروني يحب أن  يتوفه  نوهو توق هق نظهام

لي تورم مها  المنتور الءاخحي دفمن ة تتوء ف  ا أل  الأرض دشنوب ا يحب المنتور الخارفيق أي نوو إجالة يلاجات يحب المنتوي   الهوط ي دالهءدَي

 جوان   كون ة يا لةق دفي هذه الوضن ة الرنموبولوت ة ستتهتح كافة الاستنءا ات الأصح ة في الطب نة البشرية.
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1

تجلياتهةا ق فهنن حرية  لإرالإة روي ه ق له  واديهة نظهر ل تاف زيق هةق يه  تأيًّا ير  المه هوم الهذي يمره  

. إن 2لحطب نهةق لثه  أي حهءب طب نهي  خهرق أي الأفنها  اةننهان ةق تظه  لوهءب ع بقهوان   كون هة لإلظاهرلإتي 

التاريخ الذي يينْتزم سيرْ  هذه التجح ات الظاهرات ةق أيًّا ير  يمهق خههاا أسهباب اق لي يتهْر  له  ذلهك الأله  فهي 

يحب لنبة حرية اةرا ع اةننان ةق يمر  أن يرتشهف ف  ها لجهرر ل تظمًهاق ديحهب لي ً إجماأن ق بنلقائ  نظرع 

ءا ي ء الذدات الهر ية لنقءاً دغ ر ل تظ  يمر  أن يت  التنرف يح  ق فهي لنهتور ال هو  هذا ال وو فنن لا ب

ب كمح ق يحب أن  تطور لطر ق دإن كان بط ئاًق لاستنءا ات  الطب ن ة. دهرذا تبءد الزيجات دالولا ات التهي 

ث رق ألهورًا غ هر خاضهنةٍ ت ج  ي  ا دالموتق نظرًا لأن إرا ع البشر الورع تمارس ف  ا جءرًا كب رًا له  الته 

لأي جايءع ننتط   بمقت هاها أن نونه  يهء ها لنهبقاً. غ هر أنو القهوائ  التهي توضه  ل ها فهي كه  سه ة فهي 

الءد  الربرر تق   الءل   يحب أن ا توءب دفقاً لقهوان   طب ن هة لطهر ع شه ن ا شه ن التوهولات الجويهة التهي 

هذت ل ههر عق ب هء أن ها فهي لجموي ها لا تتهوانب يه  يبحغ ل  يءم اطرا ها أن ا لا ترون جابحهة لحتوجه  ق إن أهخ 

الموافظههة يحههب المنههار الم ههتظ  دالمنههتمر ل مههو ال باتههات دفريههان الأن ههار دتشههر لات طب ن ههة أخههرر. إن 

البشرق بايتباره  أفرا اً ل نزل  ق ب  شهنوباً ب كمح هاق لا يخطهر يحهب بهال   أبهءاً أن ه  إذ يقْتيهههون أغراضه   

 ٌّ بون  لش ئت ق ف نارض بن    بنً ا في الغال ق إنما يتج ون  دن  راية ل    نوو لقصء الخاصةق ك

الطب نةق الذي يج حون ق دينمحونق كما لهو أن ه  يقتههون هاه ها خ طًها لرشهءاًق يحهب ت نه ر توققه ق حتهب لهو 

 أحاطوا بذلك يحمًا لما اهتموا ب  إلا جح لاً. 

ن ا ابتغاا توق ق لطالو   لا ينحرون في المجم  سحوكًا غريزياً بما أن ال اس في ف و ه  التي يبذلو

يبهءد أن  صرفاًق لث  الو واناتق دلا هه  ل  ذلهك يتببنهون لثه  لهواط ي النهال  النقهلاا خطهة لوبوكهةق فننه 

تاريخًا تورم  خطةق لث  تاريخ ال و  دالق ها سق لنهتو   ف مها يخصه  . لا يمره  لحمهرا أن يتمالهك نهنه  

اا بنض الاست اا ي ءلا يرر حركات   دسر ات   لنردضة يحب خشبة النال  الربررق فلا يجءق إلب ي  إبء

فانهه  بنههض تجح ههات الورمههة ه هها أد ه هها  ف مهها يخهه  حههالات فر يههةق إلا ننهه جًا لهه  الج ههون دالتههبجح 

أي له هوم الصب انيق ب  في الغال  ننه جًا له  الخبها دالهتنطى إلهب التخريه  الطههول   ق بو ها لا ينحه  

ن  ي  نوي ا المتشب  إلب حء كب ر بتهوج . دلا يمر  لحه حنوف أن ينتمء ل  ذلك غ ر الءرس  ي بغي أن يروو 

                                                           
إلهب حهوار  (4871فبرايهر  44) فهي ههذه النه ة Gotaische Gelehrte Zeitungجحهة . تنهو  لحووةهة لختصهرع ة هرت فهي الءفنهة الثان هة له  ل1

 فرر ب  ي دب   أحء النحماا الذي كان لارًاق دهي التي  فنت ي إلب تقءي  هذا التوض ح الذي ل   دن  ستظ  تحك الملاحظة غ ر له ولة.

اةننههان بمها هههو كهائ  ياجهه . إن أفناله  له  ح هها ههو أحههء كائ هات الطب نههة . خ هو  الأفنها  اةننههان ة بمها هههي ةهاهرات لح ههردرع لا يحغهي حريهة 2

لشردطة دتوت  لوجن ا في تنحن  الظاهرات النببيق دلر  له  ح ها ههو "نهول  " ي تمهي إلهب يهال  المتنهالي لها فهوف المونهوس فننه  يحهة حهرع لا 

 لشردطة.
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الآتي  بما أن  ينتو   افتراض أيب لقصء خاص لنقوٍ  فهي المجمه  ي هء ال هاس دفهي أيمهال  ق فننه  لحهزم 

رية النبثي لقصءاً لحطب نةق يرهون تاريخًها ب ن يبوا يما إذا كان بمر ت  أن يرتشف في لجرر الألور البش

 يجري انطلاجاً ل   دفقاً لخطة لن  ة لحطب نة ألرًا لمر اً ف ما يتنحق بمخحوجات تتصرف  دن خطة خاصة. 

إن لننانا هو أن ننتب   لا إذا كان ل  الممر  أن نجء خ طًا لرشءاً لتاريخ ك هذاق دسه تر  لحطب نهة 

ء كبحر الذي أخ ه ق ف ما بنء ل مة إيجا  الرف  ا لقا ر يحب كتابة التاريخ طبقاً ل ذا الخ ط المرشءق أل  تهوف 

يحب نووٍ لءهىق لءارات الرواك  الخارفة ي  المركز لقوان   لوء عق دن هوت  الهذي فنهر ههذه القهوان   

 ل  خلا  يحة طب ن ة كون ة؟

 لإلقضي  لإلأولى: 

لأن تتهتح في دجت لا تهتوًا تالًا طبقاً لغاية لاق دهذا    و عإن فم   الاستنءا ات الطب ن ة لمخحوف لا له 

الألر ت  التوقق ل   ي ء فم   الو واناتق إن بالملاحظة الخارف ة أد بالملاحظة الءاخح هة أد التشهريح. إن 

ءْنيا  ي وًا لا دة هة ل  أد ترت باً ل  يص  إلب هءف ق ألران لت اج ان في نظر لذه  الطب نة الغائيق فحو ح 

  هذا المبءأ ليره وا ألهام طب نهة تنمه   دن أي ههءفق لا ألهام طب نهة تجهري حنه  جهوان  ق فته تي الصهءفة ي

 3المزيجة لتقوم لقام الخ ط المرشء لحنق .

 لإلقضي  لإلثاني :

ل  تتهتح الاستنءا ات الطب ن ة الرال ة إلب استنما  النق  ي ء اةننانق ل  ح ا هو المخحوف الناج  

ي ء لخحوفٍ يبارع ي  جءرع تنمح  4دالنق  .رضق تهتوًا كاللاً إلا في ال و  دل س في الهر الوح ء يحب الأ

بتوس   القوايء دالمقاصء التي توف  استنما  كافة جواه توس ناً يتخطب الغريزع الطب ن ة كث هرًاق دلنهاي   

الموهادلات دالءرَْبيهة  لا تنرف حءد اً. إن  لا يتصرف هو نهن  بطريقهة غريزيهةق به  يوتهاى إلهب كث هر له 

دالتنح  كي يرتقي تءريج اً ل   رفة ل  تنق  دف   إلب أخرر. دتبناً لذلك لابء أن ترهون لره  إننهان ح هاع 

لان ايههة ل هها لرههي يههتنح  ك ههف يجهه  أن ينههتنم  كافههة اسههتنءا ات  الطب ن ههة اسههتنمالاً كههاللاً. ألهها إذا لهه  ترهه  

تْ له  إلا ح هاع لهءت ا جصه رعق كمها ههو الألهر فنح هًاق ففن ها فهي حافهة إلهب سحنهحة لربمها لا  الطب نة جء جي ب ي

                                                           
لح هو  البشهريق خه ط يقترحه  اله حنهوف يحهب المه ر  لرتابهة التهاريخ. تشه ر يبهارع . الخ ط المرشء لحتهاريخ اةلبريقهيق أي فرهرعه صه ردرعٍ لنقولهة 3

رف "الخ ط المرشء لحنق " إلب لبءأ الغائ هةق دههو لبهءأ تهرهريق أي أنه  لا ي هتف لنهارف لوضهوي ةق به  ههو فرهرع لحنقه  ب ها ي ههي نظالًها يحهب لنها

( فهي التهاريخق دلن هب ذلهك أن النقه  لا ينهتنم  (réfléchissantرع ي  نظرع "لتهرهرع" لشتتة. إن دف ة ال ظر التي تب اها كانط في هذه المقالة يبا

لموضهوي ة. ههذا لها ه ا استنمالاً جطن اً ب  استنمالاً "ت ظ م اً" صرفاً. ديح  ق فنن فحنهة التاريخ ي ء كانط تتنحق بمجا  المن ب دل س بمجا  الوق قة ا

  زًا فذرياً ي  فررع "لرر النق " ال  غح ة.يم ز فررع "لقصء الطب نة" ي ء كانط تم 

حريهة . النق  جءرع لا لت اه ة يحب دض  غايات فءيءع ديحب ابترهار دسهائ  فءيهءعق دلا يوهق لأحهء أن ينه   غايهات لن  هة أد ي ه  حهءد اً يق هء ب ها 4

   الأف ا  القا لة.



   

5 

        

و فراث م ا في نوي ا البشري  تهوصب ل  الأف ا ق ك ٌّ ل  ا ي ق  إلب اللاحقة أنواره دلنارف ق لري تقو  نهمه

حتب المنتور الذي يوافق لقصءها. دههذه الحوظهة الأخ هرع يجه  أن ترهونق فهي فرهرع اةننهان ي  ها يحهب 

. إذ لولا ذلك لحزم ايتبار فه و  الاستنءا ات الطب ن ة  دن فهءدر دلا غايهةق دله  شه ن 5ج ق هءفاً لج و هالأ

تو مهة بنمه  صهب اني ف مها يخه  اةننهان  ذلك أن يهحغهي فم ه  المبها ل النمح هةق دي ءئهذ سهترون الطب نهة له

ذ لبءأ لحور  يحب ك  إنتافا ته ا يج  أن تهتبخي رْمي  ت ا الأخرر. دحءهق دهي التي ح 

 لإلقضي  لإلثالث :

أرا ت الطب نة أن ينتمء اةننان ل  نهن  بالرال  ك ب لا يتخطب الت ظ   الآلي لوفو ه الو وانيق ب  

ألاو يرون ل  نص   ل  أي ه هاا أد كمها  غ هر ال  هاا دالرمها  الحهذي  خحق مها ههو نهنه  بنقحه  الخهاص فهي 

رع ف ما يخ  استخءام الوسائ  الموصحة استقلا  ي  الغريزع. فالطب نة لا تهن  ش  بيذو  ئاً يبثاًق دهي ل نت له

إلهب غايات هها. إن هها إذْ أيطههت اةننههان النقهه ي دكههذلك حريههة اةرا ع التههي ترترههز يحههب هههذا النقهه  جههء أشههارت 

ز ب  اةننان  لا يج  أن تقو ه الغريزع دلا أن ته ذب  دتوفو  ي  طاهه بوضوح إلب لقصءها ف ما يتنحق بما فه و  خه

 لنرفة فطريةق ب  ي بغي أن ينتمء ك  شيا ل  ذات . 

بْه ه الطب نهة لا  إن اكتشاف  لطرف  ي ش  دلحبن  دأل   دحمايت  الخارف   ق ل  أف  هذه الألور له  تي ي

جههردن الثههور دلا لخالهه  الأسههء دلا أن ههاا الرحهه ق بهه  يههءي  فقههطق دلرهه  تنههح ة لهه  شهه ن ا أن تجنهه  الو ههاع 

نْه ي طويته  يجه  أن يرهون صه  ن  الخهاص. ديبهءد أن الطب نهة جهء  ثهرت لمتنةقً ب  إن  ذكهااه دفط ته  دحه

تْ يطااهها الو هواني تقهءيرًا دف هزًا د ج قهًا تبنهًا لحوافهات الأكثهر  لراياع لبهءأ اجتصها ها به كبر جهءرق فقيهءبري

ءي اً إلا إلب إلواحًا لوفوٍ  في بءايات ق ليري نوما رغبت في أن لا ينزد اةننان اله   لأحء س واهق دألاو يرون لي

ذات ق ي ءلا س تمر  يولا لاق ل  خلا  يمحه ق له  الانتقها  له  حالهة الهظاةهة إلهب حالهة الم هارع النظ مهة 

دإلب الاكتما  الباط ي لطريقة تهر رهق دل  ه ا إلب الننا عق بقءر لا يرون ذلك لمر هًا يحهب الأرض. فره  

غيهء ي شه . فمنهار الشه دن البشهرية شيا يجري كما لو أن ا حرصت يحب تق ءيره النقحي لذاته  أكثهر له  ري

لوهوفٌ بالرث ر ل  المو  التي ت تظر اةننانق ديبءد أن الطب نة ل  ذلهك له  توهرص أبهءاً يحهب أن ينه ى 

ه  ئاً لريئاًق ب  حرصهت خهلاف ذلهك يحهب أن ينمه  يحهب الارتقهاا بنهحوك  إلهب الءرفهة التهي يصه ر ف  ها 

 ع دال  اا. فءيرًا بالو ا

                                                           
 هة تتوقهق بطريقهة  ل هةق أي أن الطب نهة ههي الهايحهة فهي التهاريخ  دن ديهي . هذه نقحة هالةق إذ نمر ل  دف ة نظهر طب ن هةق ح ها النه ردرع التاريخ5

  النقه  الأفرا ق إلب دف ة نظر إرا ية دأخلاج هة ينمه  ف  ها الأفهرا  يحهب توق هق ال ظهام الن اسهي النها   بهويي له   ق دتوق هق ههذا ال ظهام ألهر يوفبه

 الخال  النمحي.
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لر  يظ  ه ا  ألر غري   ائمًاق دهو أن   يبءد أن الأف ا  النابقة لا تهتاب  كءبها الشهاف إلا له  أفه  

لصحوة الأف ا  اللاحقةق دذلك كي ته  ئ ل ا بال بط طورًاق انطلاجهًا ل ه  يمره  ل ه لاا رفه  الب  هان الهذي 

ع دحهءها باةجالهة فهي الب هاا الهذي يمحهت يحهب تقصءه الطب نة إلب  رفة أيحب. دسهتوظب الأف ها  الأخ هر

تش  ءه سحنحة طويحة ل  الأسلافق  دن أن يننوا إلب ذلك جصءاً في الوق قةق الذي  ل  يتمر هوا هه  أنهنه   

ل  ذلك ل  أخذ نص   ل  الننا ع التي أيييءدَهاق دلر  أياً ير  الغمهوض الهذي يرت هف ههذا الألهر فننه  له  

ق دله  ح ها إنه  صه ف له  ذلك ضردري إن سحبم ا  بما يحي  كان ل  اللاوم أن يهنطب نو  ح هواني النقه ي

 الرائ ات الناجحة التي ته ب فم ن اق دلر  نوي ا خالءق دفي ي ل  ذلك أن يص  إلب التهتح التام لاستنءا ات .

 لإلقضي  لإلرلإبع :

ي تصهاري ا  اخه  المجتمه ق إن الوس حة التي توةه ا الطب نة كي تقو  إلب تههتحَ كافهة اسهتنءا ات ا هه

طالما أن هذا التصار  يظ ر أن  هو في ن اية المطاف النب  فهي ال ظهام القهانوني لهذلك المجتمه ق دأجصهء 

ي ء البشرق أي نزدي   إلب الانخهراط فهي لجتمه ق إلا أنه  نهزد   6بالتصار  جابح ة الافتما  اللاافتماي ة

ههذا المجتمه  دححو ه . إن ههذا الاسهتنءا  لاثه  بجهلاا فهي  لرتبط بمقادلهة   دا لهنه  ذلهكق لمها ي هء  بشهقو  

الطب نة البشريةق إذ يمتحك اةننهان له لاً إلهب الافتمها ق لأنه  فهي دضه  ك هذا يشهنر ب نه  إننهان أكثهرق أي 

يشنر بتهتح استنءا ات  الطب ن ةق ب ء أن لءي  نزديًا جوياً إلب التهر  دالاننزا ق إذ يجء في نهنه  فهي الوجهت 

هذا الطب  غ ر الافتمايي الذي يجنح  راغباً في أن يوف  ك  شيا بون  لش ئت  فقطق دلهذلك يتوجه   ذات 

لقادلة ل  ك  الج ات لثحما ينرف ي  نهن  أن  ل ا  ل  فانب  إلب لقادلهة الآخهري . لره  ههذه المقادلهة 

يحهب أن يوهرو ل هنه ق هي التي توجظ جور اةننان كح ا دتومح  يحب أن يتغحه  يحهب ل حه  إلهب الخمهو ق د

بهءاف  الطمههوح دالجشهه  دالههتنطى إلههب ال  م ههةق ل زلههة بهه   أنههءا ه الههذي  يههتومح   يحههب ل ههضق دلر هه  لا 

ينتط   ل  ذلك أن ينتغ ي ي   . ل  ه ا بال بط ته جز الخطوات الأدلب التي تقهو  له  حالهة البهءادع إلهب 

للإننهانق دي ءئهذ تتههتح شه ئاً فشه ئاً كافهة المواهه ق  ق تحك الثقافة التهي ترمه  فهي الق مهة الافتماي هة7الثقافة

ديتشر  الذدفق دل  خلا  التقءم المتواص  لحت وير يبءأ في التشهر  نمهط له  التهر هر يمر ه  له  الهزل  أن 

                                                           
جابح هة الافتمها  اللاافتماي هة" لنهتح مة له  جهانون ن هوت  المتنحهق بهالقوت   "ات اله زيائ هةق فهرهرع ل هذ بءايهة اله   بنهض الاسهتنار . استنم  كهانظ6

 الأساس ت    القوع الجاذبة دالقوع ال ابذع.

يى ف ه  الوريهات . تق  الثقافة يحب لنافة لتنادية ب   حالة الطب نة دالر  الخحقيق دلر  ا لا تتخطب نطاف لقصء الطب نةق أي إجالة نظام لهءني تتنها7

   كههانط فههي ةهه  القههانون. فالر اسههة د  اا التنالهه  الافتماي ههة إنمهها تمثهه  خحق ههة خارف ههةق أي لجههر  لوافقههة الأفنهها  لحقههوان   الخحق ههةق دهههذا لهها ينههم

التوافهق فهي ههذه الوالهة رافنهًا إلهب ( فتهترض اةرا ع الخ رعق أي الق ام بالهن  احترالًا لحقانونق ف رون (moralité(. ألا الخحق ة (légalitéبالشري ة 

 لبءأ باط ي دهو القصء الخ ور. يحب أن الشري ة ل نت غ ر ذات ج مة  إنما هي التي ت هي يحب اةننان ج مة افتماي ة.
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يهوههوو   الاسههتنءا  الطب نههي الهههظ لحتم  ههز الأخلاجههي إلههب لبهها ل يمح ههة لوههء عق دأن يجنهه  الوفههاف الم تههز  

 ك وٍ خحقي.   إجالة لجتم ق ي قح  إلبل  أف 8باثولوف ا

لولا الصهات غ ر الافتماي ة هذهق دهي في ذات ا غ ر لوبوبة بالت ك ءق التي ل  ا ت ب  المقادلة التي 

ءب المزاي  الأنان ة لر  فر ق لرانت فم   المواه  جء ةحت إلهب الأبهء كال هة فهي فراث م ها فهي  لابء دأن تصه

ٍ لتبا   دج اية تالة ددفهاف كاله ق دالبشهر الو ينهون ة  ح اع لماثحة لو اع رياع  أركا ياق أي في ة و  ح و

لث  الخراف التهي ينهوجون ا لحريهي لها كهانوا ل هْ هههوا يحهب دفهو ه  ج مهة أكبهر لمها لقطه ن  ق دلها كهانوا 

طبهه  ف مهها يتنحههق بغايت هها بمهها هههي طب نههة ياجحههةق فالشههرر إذن لحطب نههة يحههب هههذا ال 9لهه مفدا فههراغ الخح قههة

هة فهي التمحهك به   المشاكسق يحب هذا الغردر الذي يه ي إلب الت افس المومومق ديحهب ههذه الرغبهة الشوهر 

ال  م ةق لولاها لظحت كافة الاستنءا ات الطب ن ة الج هءع الموفهو ع فهي اةننهان ة راجهءع إلهب الأبهء فهي حالهة 

 كمون  دن أن تتهتح.

كثر ل   لا هو الأف  ه ل وي ؛ إن ا تريء أن يرون ل طرًا يريء اةننان الوفافق دلر  الطب نة تنح  أ

إلب لبارحة خمول  دج ايت  النحب ة لري يهحْق ي ب هن  فهي لنتهر  النمه  الشهاف ل جهء ف ه  سهبلاً لحهتخح  له  

لشقت  ل  خلا  استخءام الهط ة. إن الءداف  الطب ن ة التي توث  يحب ذلكق دي اب   اللاافتماي هة دالمقادلهة 

ة التي ت ش  ي  ها كث هر له  الشهردرق دتشهوذ جهواه له  فءيهءق فتوههزه يحهب توسه  أكبهر للاسهتنءا ات النال

الطب ن ةق إنما ت َ  ي  تءب ر  خالقٍ حر   لا ي  يهء  ردحٍ خب ثهة تنمه  يحهب تخريه  يمح ها الرائه  أد تهنهءه 

 بءاف  الونء. 

 لإلقضي  لإلخامس :

الذي أرغمت الطب نة اةننان يحب ححو  ق هو التوص  إلب إن المشر  الأكبر بال نبة لح و  البشريق د

رو  ه الوقب يحب نووٍ كهوني. فههي المجتمه  فقهطق المجتمه  الهذي يتهوفر يحهب أكبهر جهءر له   10لجتم  لءني يهوي

                                                           
" فهلا يلاجهة ل ها به ي لهرض بةاولللج . أي الم خوذ غصْباً ل  اةننان  دن يح  ل  ق فالغص  هو الر ه ة التي يهمارس ب ا لرر الطب نة. ألا كحمة "8

( الذي ين ي انهنا  دياطههة. ديوةهف كهانط كحمهة "بهاثولوفي" لحءلالهة يحهب الهءداف  دالم هو  (pathosفي هذا الن افق إن ا تو   يحب الحهظ ال وناني 

دههو القهائ  يحهب أسهاس  –ل ظهام المهءني الون ة التي لا تصءر ي  اةرا عق ب  يتومح ها اةننهان بر ه هة سهحب ةق لابهء أن نشه ر فهي ههذا الصهء  إلهب أن ا

"دفاف ل تز  باثولوف ا"ق ينبق ل  ح ا هو شرط ضردريق دلر  غ ر كافٍق تجنء الخحق ة في النهال ق إذ له  خهلا  سه ردرع طب ن هةق دله س بهنه  

 الشري ةق دبمجر  أن تتوقق هذه يمر  لخحق ة القصء أن تتجنء في النال . الورية الخحق ةق يولء تاريخ

ركا يها الهذي  أي يالٌ  خاٍ  ل  المن بق إذ المن ب يقت ي الخحق ةق أي فن  الرائ ات الناجحة الورعق دفراغ الخح قة يطهابق الوقبهة الأسهطورية لريهاع أ .9

 حوبهون ز دلا تطه  ةحت ي ءه  فراث   النق  غاف ةق دل  ي تشح   التهاريخ له  سهنا ت   الو وان هة دف ح ه ق دأركا يها بحهءع فبح هة تقه  فهي دسهط سه   الب

ينهرف يحب البور ل  أي ل  ف ات اق دجء ة  شنب ا الموردم ل  هذه الوس حة النظ مة لحتجارع دالتواص ق حن  الأسطورعق أكثر بلاهة دف هلاً دلا 

 نمط ي ى  خر غ ر الو اع الريويةق دهي تمث  في لخ ا  الشنراا لران البرااع دال ن  ق أي النصر الذهبي.

  ي ه ا يمر  أن ته   بمن     . صهة الرون10
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الورية لما ي  ي إلب صرا  يام ب   أي ائ ق إلا أن ف   أ فَ تن ه ٍ  دأ ف ته ل   لوهءد  ههذه الوريهة كهي 

ية الآخري ق في لجتم  ك ذا فقط يمر  أن توقق الطب نة لقصءها الأسهمبق أي التههتح التهام تتنايى ل  حر

لنائر استنءا ات ا في البشرية. لر  الطب نة تريء أن ترون البشرية لحزلهة به ن توقهق ب هنه ا ههذا المقصهءق 

لرتبطهةً إلهب  11ةدكذا فم   غايات دف ت اق دل ذا فنن لجتمناً سترون ف   الوريهة فهي ةه  جهوان   خارف ه

أيحب حءوٍ لمرٍ  بقوع لا تق هرق أي نظالًها لهءن اً يها لاً بالراله ق يجه  أن يرهون الم مهة النح ها لحطب نهة تجهاه 

ال و  البشريق دذلك لأن الطب نة لا تنتط   التوصه  إلهب لقاصهءها الأخهرر ف مها يتنحهق ب وي ها إلا بوه  

ننان الشغوف بورية لا ضابط ل اق يحب الانخهراط فهي هذه الم مة دإنجاوها. إن الب س هو الذي يرغ  اة

هذه الوالة ل  اةكراهق دهو أبش  ضردا الب س  أي ذا  الذي يتنب  ف   البشر أنهن   بن ه   لهبنضق 

و  ل هول    دن أن يظحهوا لتجهادري  لهءع طويحهة فهي حالهة حريهة دحشه ة. فهي ههذا النه اى فقهطق الهذي  فتيوه

به هذه الم و  نهن ا أحن  ص   . دهرهذا فهنن الأشهجار فهي غابهة لهاق دنظهرًا يشروح  الافتما  المءنيق تهوْ  ء 

لأن ك  داحءع ل  ا تننب إلب انتزا  ال واا دالشمس ل  الأخرياتق تجء نهن ا فم ناً لرغمة يحب البوا 

ن هان ي  ما فوج اق دلذلك ت مو فم حة دلنتق مةق ألا الأشجار البن ءع يه  الأشهجار الأخهررق التهي تطحهق ال

 لأغصان ا تتوج  أنوب شااتق فت مو ضالرع دلحتوية دلنوفة. 

إن ك  ثقافة دك  ف  تتزيب  ب ما اةننان ة دكذلك ال ظام الافتمايي الأكثر فمهالاقً ذلهك كحه  إنمها ههو 

التي تجبر نهن ا يحب الخ و  لح ظامق دتبناً لذلك يحب التهتح التام لجراث   الطب نة له   ثمار اللاافتماي ة

 خلا  تحك الو حة المهردضة. 

 :لإلقضي  لإلساةس 

هذا المشر  هو الأصهن ق دالهذي له  يوحه  ال هو  البشهري بنه ولةق دالصهنوبة التهي ت هن ا لجهر  

فررع هذه الم مة تتمث  في كون اةننان ح وان بوافة إلب س و ء ي ءلا ين ى به   أفهرا   خهري  له  نويه ق 

وجهًا يهاجلاقً جانونهًا استخءام حريت  ف ما يتنحق ب شهباه ق دحتهب إن ههو أرا ق بوصهه  لخحلأن  بالت ك ء ينيا 

حه  يحهب أن ينهتث ي نهنه  ي هءلا يشهااق إذ  يهرض ج و اً يحب حرية الجم  ق فنن ل ح  الو واني دالأناني ييوْم 

                                                                                                                                                                                     
إن نظرنا إلب الوق نظرع أ ات ة صرفق أي يحب أن  لتوجف يحب لرر الطب نةق فنن كون ة لمارسة الوهق تهء  يحهب الشهري ة بال هبطق  -أ

 أي خ و  الأفرا  يحب جءم المناداع لحقوان   الخارف ة النالة.

إذا نظرنا إل ه  له  دف هة نظهر غائ هةق فهنن الألهر ح  ئهذ يتنحهق بمثها  الوهقق دي ءئهذ يجه  أن نه ه  صههة الرون هة بمن هب المجتمه   ألا -ا

  دههي له هوم يقحهي خهال  ضهردري لا (Idée)الرنموبول تيق دههو ال هءف القصهي لاتوها  ال هو  البشهريق دلفلهر ح  ئهذ صهحة بهرهرع 

 أد ل ق  ب نموذى لا يجنءه فنح اً أي لجتم  لءني.مبءأ ت ظ مي أد لوف  لحهن ق يقابح  أي لنطب في التجربةق أي ب

را ع . جوان   خارف ة لأن ا تتنحق بمجا  الشري ة دل س بمجا  الخحق ةق دلذلك لا تقت ي لث  الألر القطني طايهة  اخح هة نابنهة له  جصهء حنهٍ  ة11

 خ رع.
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يوتاى إلب س وء يرنر إرا ت  الخاصة ديهرغم  يحب أن ي صها  ةرا ع صهالوة كون هًاق به هح ا ينهتط   كه  

 داحء أن يرون حرًا.

ء؟ إن  ل  يرون إلا له  ال هو  البشهريق لره  ههذا النه ءق لثحه  تمالًهاق ح هوان لر  ل  أي  ل  ب ذا الن 

يوتاى إلب س ء. أياً تر  الطريقة التي ب ا يهن  ذلكق فنن  لا سب   إلب لنرفة ك ف ينتط   أن يوص  يحهب 

ص جائء لحنءالة النمول ة يرون هو نهن  يا لاقً سواا بوا ي   في شخ  داحء أم في فماية له  الأشهخا

ءٌ فوج  ل مارس تجاه   ءْ أحي ت  اخت اره  ل ذا الغرضق لأن ك  داحء ل    س نيا استخءام حريت  إذا ل  يوفي

دأن يرهون إننهاناً له  ذلهكق دتهنيهءَ ههذه ههي  12جوع شري ة. غ ر أن القائء الأيحب يج  أن يرون يا لاً بذاته 

لبحغهًا لا يمره  لنه  أن  14ل   بحغ له  الايوفهاى فالنو  الذي جهءب اةننان 13الأصن ق دححَ ا التام لنتو  ق

. ألها أن ههذه الهرهرع 15نص   ل   ش ئاً تام الاستقالة. دلا ترغم ا الطب نة إلا يحب الاجتراا له  ههذه الهرهرع

ره لا يوض  لوض  ت ه هذ فه لرٌ ينهو  إلهب أن الوصهو  إل  ها يتطحه  لههاه    ج قهة يه  طب نهة  هي أيً ا  خ 

اسهنة صهقحت ا النءيهء له  الأسههار حهو  النهال ق باةضهافة إلهب إرا عً خ هرع لنهتنءع نظام لمره ق دتجربهة د

لقبو  هذا ال ظام. يحب أن ههذه الن اصهر الثلاثهة لا يمره  أن توفهء لجتمنهة إلا بصهنوبة بالغهةق دإذا حهءب 

 ذلك فح  يرون إلا بشر  لت خر فءاً بنء لوادلات يءيءع لا فءدر ل  ا.

                                                           
إلهب سه ء كهي يرهون يها لاقً ديبهارع "يها   بذاته " تهء  يحهب الاسهتنءا  البهاط ي لهلإرا عق يحهب اةرا ع . ل  يرون"اةننان النا   بذات " فهي حافهة 12

 الخ رع في ذات اق صاحبة القصء الخال  الذي لا تشوب  أي  داف  إلبريق ة.

"حتهب بال نهبة لقهوم له  الأبالنهة".  ( س ذه  كانط يحب خلاف ذلك إلهب أن المشهر  الن اسهي جابه  لحوه 4871. في لقالت  "لشرد  النح  الءائ " )13

ق إذ كهان لهاوا  يخحهط الأخهلاف بالن اسههةق به   لمحرهة الغايهات دال ظههام 4871إلههب  4871ديهذه  الباحها ف حون  رهو إلهب أن فرههر كهانط جهء تطهور له  

ق 4871 ايهة الق ه ة النا سهة. ألها فهي ق فايتبر المشر  لمت نهًا يه  الوه ق لأنه  يتوجهف أساسًها يحهب إرا ع خ وهرعق كمها تقهو  ن4871الجم وريق س ة 

لنقه  الواسه  حن  ف حون  رو  ائمًاق فقء أصبح يم ز ب   الن اسة دالأخلافق ديح   ل  ينء ح  المشر  الن اسي لتوجهاً يحب اةرا ع الخ رعق به  يحهب ا

( إلهب الت ك هء يحهب المشهر  الأساسهي 4877رح هات" )(. ه  ههذا الت ديه   ج هق؟ الوهق أن كهانط سه نو  فهي كتابه  "نهزا  ال(l’intelligenceأد الذكاا 

 تهن رًا  خر ل ذا الت ارا  للك فيريالممت   يحب الو . ديقءم 

لما كانت نظرية لقصء الطب نة افتراض ة فقطق فنن دف ات نظر أخرر حهو  التهاريخ تبقهب لمر هةق دلها دف هة نظهر الخحق هة إلا داحهءع  -أ

 ع الخ ههرعق دكانههت هههذه فرههرع لا يمره  أن نجههء ل هها نظ ههرًا فههي التجربههة الهنح ههة فنن هها سههترون بال ههبط ل  هاق لر  هها لمهها كانههت تنههتءيي اةرا

 لتشائمة.

إذا كههان كههانط يتب ههب بالته هه   دف ههة نظههرٍ نظريههةق دف ههة نظههر لرههر الطب نههةق دهههي بالمقابهه  لتهائحههةق لأن التقههءم ف  هها لا ينتمههء يحههب  -ا

ق فننمهها ذلههك فقههط ل ههر  يحههب نقهها  الثههورع الهرننهه ة الههرفن   ق لههءافناً بوصههه  ف حنههوفاً 4871نههء اةرا ع الخ ههرعق فههي ال صههوص المرتوبههة ب

ت ويريهًها يهه  دحههءع ال ظريههة دالممارسههةق دل كههءاً يحههب الطههاب  "غ ههر الطوبههادي" لحمثهها .) رافهه  تنح ههق لههو  ف ههري الههوار  فههي ترفمتهه ق 

 (.4117-4118ص

ثريهة لتنحقهة بالأنان هةق دسه نبر ي  ها كهانط فهي كتهاا "الهءي  فهي حهءد  النقه  فونه " بمصهطحح الشهر . فررع الايوفاى هذه ترتهء إلهب اسهتنارع لو14

 الجذري.

 اا ل مة  در اةننان إذن بالغ الصنوبة ديتطح  كث رًا ل  الم ارعق ألا لا يح   سران الرواك  الأخرر دطب نت   ف ذا نج ح ق لر  إذا أحْن وا أ. 15

بالت ك ء ل  التباهي ب ن ل ا الوق في ل زلة يهنْتءَ ب ا ب   ف ران ا في ب  ان النال . لربما ي ء ه لاا ينتط   ك  فر  أن يص  الطب نة هذهق فن تمر  

 تمالا إلب دف ت  في لجرر ح ات . ألا ي ءنا فالألر لختحف تمالا  ال و  دحءه يمر  أن ي ل  ذلك.
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 لإلقضي  لإلسابع :

  إجالة نظامٍ لءني كالٍ  لرتبطٌ بمشر  إنشاا يلاجة خارف هة شهري ة به   الهءد ق دلا يمره  إن لشر

ححَ  ل   دن هذا الأخ رق فما فائءع النم  ل  أف  نظام لءني كال  ت ظم  جوان   ب   أفهرا  لخصوصه  ق 

ذا ال ظهامق ههي أي ل  أف  ت ظ   فماية؟ إن اللاافتماي ة نهن اق التهي أفبهرت البشهر يحهب النهني إلهب هه

تتمته  فهي النلاجهات الخارف هة  16النب  في أن ك  فمايةق ل  ح ا هي  دلة ل ا يلاجهة بالهءد  الأخهررق

بورية لا ي بط ا جْ ءقٌ دتبناً لذلك يحب الءدلة أن ت تظر أن تتومب  ل  أخرر الشردر نهنه ا التهي أصهابت 

ي ظم ها القهانون. ديح ه ق فهنن الطب نهة جهء الأفرا  المخصوصه   فه فبرت   يحهب الانخهراط فهي حالهة لءن هة 

دةهههت لهه  فءيههء طبهه  البشههر المشههاكسق بهه  دةهههت هههذا الطبهه  نهنهه  فههي المجتمنههات الربههرر دال  ئههات 

الن اس ة التي شروح ا هذا ال و  ل  المخحوجاتق بصهت  دس حة لري توقق في نطاف تصاري   الموتوم حالةي 

يءا  المتطرف دالمتواص  لخوض اق دله  خهلا  البه س الهذي سر  ةٍ دألانٍ. دهرذاق بتوس  الوردا داة

ي ج  ي  ذلك  اخ  ك   دلة حتب في أدجات النح ق تءف  الطب نهة الهءد  إلهب الق هام بمنهايي ترهون ناجصهة 

بءايةقً دأخ رًاق دبنء كث ر ل  الهواف  دالءلارق ب  بنء إن ا   اخحي تام لقواهاق تءف  الطب نة إلب الق ام بمها 

هٍ  بالغهة المهرارعق أي هي أن ها ترغم ها يحهب كان ل وي   ش ن النق  أن يهمح   يح  ا ل   دن أن تتومه  كحههة ل 

الخردى له  حالهة  غ هاا  القهانون  الخاصهة  بالمتوحشه   لحهءخو  فهي فمن هة أله ق يمره  ف  ها لره   دلهة أن 

هذه الجمن هة الرب هرع له   تترج  ألان ا دحقوج ا لا ل  جوت ا الخاصة أد ل  تقءيرها الخاص لحوقق ب  ل 

ذ  ب هاا يحهب جهوان   نابنهة له  (Foedus amphyctionumالأل   توخي (ق أي ل  جوع لتوءعق دل  القرار المه

ل ما بءا لا في هذه الهررع ل  حماسة بالغةق درغ  أن اق بوصهه ا كهذلكق صهارت  اتهاف إرا ات هذه الأل ق

لأن مها ايتقهءا أن توقق ها بهات جريبهًاق إلا أن ذلهك ههو لوض  سخرية ي ء الأا  د سان ب  ر دردسوق ربما 

المخرى الذي لا لهر ل   ل  حالة الب س التي أدج  البشر أنهن   ف  اق دالتهي لا بهء أن تههرغ  ي الهءد ق ل مها 

شقب يح  ا أن تقت   بذلكق يحب أن تتخذ القرار نهن  الذي كان اةننان المتهوحى لجبهرًا يحهب اتخهاذه يحهب 

هضٍق أ لا دههو  الت هاو  يه  الوريهة الوحشه ة له  أفهه  البوها يه  النهر  ة دالألهان فهي نظهام يورمهه  ل ي

 القانون. 

ديح  ق فنن الوردا كحب ا لا هي إلا لوادلات يءيءعق ل س بقصء البشرق ب  بقصء الطب نةق ل  أفه  

ت القءيمة أد تقنه م ا إفناح المجا  لنلاجات فءيءع ب   الءد  دتروي  ه ئات فءيءع ل  خلا  توط   ال  ئا

يحب الأج . دههذه ال  ئهات الجءيهءع لا تنهتط   له  ذلهك أن تبقهب يحهب حال هاق إن فهي ذات ها أد فهي يلاجات ها 

                                                           
 ما ب   ا يلاجات تتن  بالصرا  دالشقاف الحذي  يتخذان صورع الورا.الءد  لث  الأفرا  في حالة الطب نة تق   ف  .16
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بن  ا ببنضق دتبناً لهذلك لابهء أن تتنهرض لثهورات فءيهءع لماثحهة لحنهابقة. دهرهذا إلهب أن يتوطهء به ه  

ي له  ف هةق دبه ه  توافهقٍ دتشهري ٍ يهال   يحهب أف   ت ظ   لمرٍ  لح ظام المءني يحهب المنهتور الهءاخح

ها كهان شهب ً ا بجمايهة لءن هة كون هةق أن ينهتمر له   المنتور الخارفي ل  ف ة أخهررق دضهٌ  بنلرانه ق لمو

 تحقاا ذات  لث   لة ذات ة الوركة.

ا الءد ق يحب شهاكحة ذرات المها  17أيحزم الآن أن ن تظر ل  ت افرٍ أب قوري رو عق لحنح  الهايحة أن تهجي

بتصا ل ا ك هما اتهقق كافة أشرا  ال  ئات التي تتوط  ل  فراا لصا لات فءيءعق إلب أن ت جح فهي ن ايهة 

المطههاف ه ئههة لهها بالصههءفة فههي أن توههافظ يحههب شههرح اق تحههك صههءفة سههن ءع حههءدث ا فههي يههوم لهها ألههر بههالغ 

مًا لري تقو  نوي ا ش ئاً فش ئاً ل  الصنوبة؟ أم ي بغي بالأحرر أن ننحو   ب ن الطب نة تتوب  هاه ا لنارًا ل تظ

لرتبة الو وان ة الءن ا حتب لرتبة اةننان ة النح اق دههذا إنمها يهت  فهي الوق قهة بواسهطة فه وٍ خهاص ب هاق دإن 

هي اسهتنءا ات ا الأصهح ة بر ه هة تالهة الانتظهام رغه  الاخهتلا   كان لهردضًا يحب اةننان غيصْهباًق دأن ها ته يمو

  ؟ أم نه   أن نذه  إلب أن  لا ي ج  يه  أفنها  البشهر در د  أفنهال   فم ن هاق أيَ الظاهر في هذا الترت

شيا حر  ق دأن ك  شيا س بقب  ائمًا يحب لا كان يح   ل  جب ق دأن  تبناً لذلك لا يمر  الت ب  بما إذا كان 

ءب ل ا فو مًا ل  الشردرق أياً ير  الو ض  المتقءم لتو رناق دذلك الشقافق الذي هو طب ني في نوي اق ل  يهن 

بالق اا لربما ل  فءيء يحب حالة التو ر هات ق ديحب ك  أشرا  التقءم المتوقو قة حتب الآن في الثقافة ل  

ذلك لص رٌ لا يمر  ا أن ن ل  ل   توت سحطان الصءفة النم ااق التي تتمهاهب له   18خلا  تخري  بربريق

هْ يهةً بورمهة  الورية التي لا ي بط ا جانونق لا ل  نهترض دراا هذه الورية خ طًا لرشءا لحطب نة لرتبطها خه

 لا؟

بغائ ههة ت ظهه    ترفهه  فم هه  هههذه الهرضهه ات فههي النمههق إلههب النهه ا  الآتههي  ههه  لهه  المنقههو  التنههح  ه 

ث  حالة المتوحش    الطب نة الن وي في الأفزااق دغ اا الغائ ة في الر ؟ دب ااً يح  ق فنن الأثر الذي تهوْء 

الخال ة ل  الغائ ةق المتمث  في أن ا أياجت في نوي ا في البءا فم   الاستنءا ات الطب ن ةق دلر  ا أرغمت ق 

ارحة هذه الوالة لحءخو  في نظام لءني يمر  ف   ل ذه الجراث   ل  خلا  الشردر التي أدجنت  ف  اق يحب لب

ثههه  الوريههة البربريههة لحههءد  القائمههة سههحهاً كههذلكق دذلههك لأنو توة ههف كهه  جههور  كح هها أن ت مههو دتتهههتحق تهوْء 

الجمايات في التنحح بن  ا ضء بنضق دالأضرار الها حة التهي تنههر ي  ها الوهراق ديهلادع يحهب ذلهك 

ي حالههة ت ههه  لخوضهه ا باسههتمرارق كههَ  هههذا ينرجهه  بال ههردرع سهه ردرع التهههتح التههام ضههردرع البقههاا فهه

                                                           
لت اه هًا  . ي ش  النال ق حن  الأب قوري  ق ل  تصا م الذراتق دل س ه ا  غائ ة دراا اننهجام الطب نهة. ددفهق ههذه ال ظهرع ي بغهي أن ن تظهر يهء اً لا17

 د  في فمن ة كنموبول ت ة.ل  الموادلات دالأخطاا حتب ت  ي لصا فة سن ءع إلب اتوا  الء

 ائمًهاق . يش ر كانط إلب دف ة نظر لوسب ل ءلنون التي لها ها أن ك  تقءم يواوي  سقوط أد انوطاط. دإن ال و  البشري كان طهلاً درفهلاً دشه خًا 18

 دي وي  خردن. دلر  ل س في المران نهن . صو ح أن اةننان يتقءمق لر  ل س بوصه  نويًاق ب  يحب نوو فر يق يرتقي البنض
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 19للاستنءا ات الطب ن ة. ب ء أن الشردر التي ت ج  يه  ذلهك تهجْبهر نوي ها يحهب النثهور يحهب جهانون تهواون

ه بن  ا نظهرًا تجاه المقادلةق دهي في ذات ا له ءعق تحك المقادلة التي تهبْءي ا كث ر ل  الءد  المتجادرع تجا

ءع لتنزيز ههذا القهانونق دله  ثه  دضهن ة ألهان يمهولي كوسهموبول ت ة به    لوريت اق ديحب إيجا  جوع لوحو

الءد  لا ي تهي ف  ا الخطر بالرال ق كي لا تغهو جور اةننان ة تمالًاق دلر  ا لا تم ي كذلك ل   دن لبهءأ 

وطه  بن ه ا بنً ها. طالمها له  تهخْهطي ههذه الخطهوعق أي هي ترافٍ  ب   أفنال ا در د  أفنال ا المتبا لة كهي لا ي

ائتلاف الءد ق دبالتالي لا يرون تهتح الطب نهة البشهرية إلا فهي ل تصهف الطريهق تقريبهًاق فهنن ههذه الأخ هرع 

تتوم  أبش  الشردر توت المظ ر الخها   لح  هاا الخهارفي. دله  يره  ردسهو لخطئهًا بالراله  فهي ته ه ح  

لا صرف ا ال ظر ي  هذه المرححة الأخ رع التي لاوا  نوي ا لحزلًا بالارتقاا إل  ا. إن ها حالة المتوحش   إذا 

له ذوبون
تمءونون 20 إلب  رفهة اةصهابة باةرههاف ف مها يتنحهق بالر اسهة  21إلب حءوٍ كب ر باله  دالنح ق دنو  له

هن ا لتخحقه  . فهرهرع الخحق هة د  اا التنال  الافتماي ة ل  ك  لون. لر  لاوا  يحزل ا الرث ر لري ننتبر أن

ت تمي أيً ا إلب الثقافةق ب هء أن تطب هق ههذه الهرهرعق الهذي يه  ي إلهب لظ هر الخحق هة فهي الشهرف دالر اسهة 

س جواهها فم نهًا لأغراضه ا التوسهن ة الن  ههة  الخارف ة فون ق يشر  المءن ة. دلره  طالمها أن الهءد  تهريهرو

اسههتمرار المج ههو  البطههيا لحترههوي  البههاط ي لطريقههة تهر ههر يءيمههة الجههءدرق دطالمهها أن هها بههذلك تنههوف ب

له   ل  ك  يون في سب   توق ق هذه الغايةق فننه  لا يمره  أن نترجه  أيو حصه حة له   لواط   اق ب  دتيوْر 

هذا القب  ق إذ لا بهءب لذلك ل  يمٍ  طوي   اخحي ل  فان  ك  فمايةٍ ابتغااي ترهوي  لواط   ها. غ هر أن كه  

طينومًا في ن ة خحق ة حن ة لا هو إلا لظ ر صرف دبريق وائف. لاري  في أن الج س البشهري  خ رٍ ل س له

سهه ظ  فههي هههذا الوضهه  إلههب أن يرههافح فههي سههب   تخًْحهه   نهنهه  لهه  هههذه الوضههن ة المطبويههة بالهوضههب 

 دالاضطراا التي تين  ه النلاجات ب   الءد . 

 لإلقضي  لإلثامن :

ه هيو لحطب نهة له  أفه  يمر  ال ظر إلب تاريخ ال هو  ا لبشهري فهي لجمويه  يحهب أونه  ت ه هذ لمخطهط خي

إيجها  نظهام س اسهي كاله  يحهب المنهتور الهءاخحيق دإيجها  نظهامٍ س اسهي كاله  يحهب المنهتور الخهارفيق 

دنظههامٌ ك ههذا هههو الههذي يوقههق الوضههن ة الوح ههءع التههي يمرهه  لحطب نههة ف  هها أن تجنهه  كافههة اسههتنءا ات ا فههي 

                                                           
  الهنه ق . يصف كانط س ردرع إنشاا ك ان ف   تتنايى الهءد  بنهلام لنهتح مًا اله زيهاا ال  وتون هةق أي تهواون القهور المورهوم بمبهءأ ترهاف  الهنه  در19

 ل ران ري. لري يب   أن اتوا  الءد  يج  أن يتوقق ل  خلا  تهاي  جور (automate)دلذلك استخءم سابقاً لهظة  لة ذات ة الوركة 

(ق أي تقهءم المحرهات النقح هة بهالنحوم داله هون. دتهء  الثقافهة يحهب الوف هة civilisation) ( تء  يحب الوقبة الثقاف هة له  المءن هة(cultivés. ل ذبون 20

 لحخحق ة.الطب ن ة النال ة لح و  البشريق أي فررع اةننان ةق لر  الثقافة لا هي إلا لرححة في تقءم البشرية ي بغي أن ت  ئ 

  التور  في الم و  توت سحطان اةكراه الافتمايي دالقانوني الذي ينمح بالارتقهاا له  بهءادع اةننهان الطب نهي دغحظته  (civilization) المءن ة. 21

 إلب يال  الر اسة د  اا النحو  الافتماي ةق أي الأخلاف الخارف ة.
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ا سبقق فالهحنهة كما نهرر يمره  أن ترهون ل ها اةننان ة تتهتح ت هتوًا تالًا. دلا هذه الق  ة إلا نت جة ت تف يمو

قْهءيل  اق دإن له  بن هء  22ألًْه  ته ا كذلكق لر  يمر  لحهررع التي لءي ا ي  هذه الأله ة أن تهن   ي هي نهن ا يحهب لي

صهحةٌ بمها إذا كانهت التجربهة ترشهف ل ها يه  فءاً. ديح  ق فنن هذه الأله ة ل نت حماسة لهرطة أبءاًق فحفلر 

شيا وه ء ف مها يخه  المنهار الهذي يتبنه  لقصهء الطب نهةق أجهو  "شهيا وه هء"ق إذ يبهءد أن ههذه الهءدرع 

تقت ي ولاناً طويلاً لري ترتم ق إذ إن توءيء شهر  المهءار ديلاجهة الأفهزاا بالره  ب قه   تهام ايتمها اً يحهب 

ية يبءد لتنذرًاق كما يتنذر توءيء المنار الذي أنجزت  شمنه ا له  لوكه  الجزا ال ن ر الذي افتاوت  البشر

أجمارها ب كمح  في الم ظولة الربرر لح جوم الثابتة يحب أساس الأرصها  النهمادية التهي ته  الق هام ب ها حتهب 

المبهءأ رغ  أن لءي ا ل  ال ق   لا يرهي لري ننت تف الوفهو  الهنحهي لمثه  ههذه الهءدرع ايتمها اً يحهب  23الآنق

الروني لحتروي  ال نقي لب  هان النهال  ديحهب القح ه  لمها ته  رصهءه. دفهي انتظهار ذلهك فهنن الطب نهة البشهرية 

تقت ي لا يحي  ألاو نرون غ ر لبال   تجاه الن ء الأكثر بنءاًق دالمطال ه نويه ها بالوصهو  إل ه ق شهريطة أن 

ق ل س ل ا في حالت ا لنوغق إذ يبهءد أنه  بمر ت هاق يرون توجن  لمر اً ب ق  . دإن هذه اللالبالاعق بوف  خاص

حيه  اق دل هذا فهنن  قْءيم هذا الن ء النن ء ل خي ل  خلا  ت  ٍ  يقلاني ل  ص  ن ا الخاصق أن ننم  يحب تنري  لي

القرائ  ال ن هة الءالة يحب جهرْب  بالغة الأهم هة بال نهبة ل ها. إن الهءد  ل خرطهة ال هوم فهي يلاجهات لتبا لهة 

إلب لنتور لا يرون لن  في دس  داحءع ل  ا أن تتراخب في ثقافت ا الءاخح ة  دن  24  ا لهنو  اله يص  ف

أن تخنر ل  جوت ا دت ث رها تجاه الءد  الأخرر. دتبناً لهذلك فهنن اةبقهاا يحهب غايهة الطب نهة هاته ق إن له  

حب ذلك لا يمر  التطاد  يحب ير  تقءل اق ألر ل مون يمح اً ل  خلا  ال وايا الطموحة لحءد . ديلادع ي

الورية المءن ة  دن أن يت  الشنور بمي ارو  ذلك يحب الم   كح ا ديحب التجهارع بوفه  خهاصق به  إن جهور 

الءدلة في يلاجات ا الخارف ة هي التي ست نف فورًا ل  فراا ذلك. ب ء أن هذه الورية لا تهت  تتوس  أكثر 

  رفاه  بر  النب  التهي يراهها له هءعق شهريطة أن ترهون لتوافقهة ف كثر. ي ءلا يهم   المواط  ل  البوا ي

ل  حرية الآخري ق دتهنياف ح وية ال شاط النام دجور المجمو  بءدرهاق دل ذا تهرف  الق و  المهردضة يحب 

شه ئاً فشه ئاً دله   لإلتنةليرحركات الأشخاص دسر ات   بالتءريفق كما تنطب حرية الءي  الرون ة. هرذا ي شه  

  بنهء له  الأدهههام دالترههات. ثمهة خ هر يظهه   يتوفه  يحهب الجه س البشههري أن ي تزيه  حتهب لهه  يهتخح
                                                           

سه محك  :(  لحرحمة أص   ي يق ف ي تء  يحهب ايتقها   ي هي فهي لمحرهة تهءدم ألهف سه ة ي تظرهها الأله هونou chiliasme millénarisme. الأله ة )22

له  المن حق دفق هذا الايتقا ق لءع ألف س ة يحب الأرض جب  يوم الوناا. فاا في "ر يا يوح ا" )الأصهواح النشهردن( "رأيهت نههوس الهذي  جتحهوا 

وا ل  فءيء دلحروا ل  المن ح ألف س ةق دألا بق ة الألوات فح  تنى حتب تت  الألف س ة. ههذه ههي الق الهة أف  ش ا ع ينو  دل  أف  كحمة الله...ياش

نه  الأدلبق لبار  دلقءس ل  ل  نص   في الق الة الأدلبق هه لاا له س لحمهوت الثهاني سهحطان يحه   ق به  سه رونون ك  هة ، دالمنه حق دسه محرون ل

حب هذا المصطححق في القرن   الثال  يشر دالتاس  يشرق طابناً  ن ويهًاق ف ضهوب يهء  يحهب كه  ايتقها  فهي ي هء ألف س ة". أضهت فحنهات التاريخ ي

 فءيء يجح  لح اس لزيءاً ل  الننا ع دالورية.

فههي نظههام  له  الصههن  فههءاً توءيههء ل وههب التقهءم البشههري نظههرًا لحبنههء اللالوههءد  لطرفهه  القصهيق كمهها أنهه  لهه  الصههن  كهذلك توءيههء لههءار الشههمس. 23

ك له  المجرات البالغ الشناية. دلر  كما أن الرياضي ينهتط   أن يرمه  دينهت تف الم و هب برالحه  انطلاجهًا له  فهزا لوهءد  فهءاً له  الم و هبق فرهذل

 الممر ق ل ما كان الطريق الذي جطن  التقءم حتب الآن جص رًاق أن ننت تف حق قت  دأن نقءر أن البحوغ إلب حءه القصي ألر لمر .

 . بمن ب أن الءد  خرفت إلب حء لا ل  حالة الطب نة.24



   

04 

        

ش وات التوس  الأنان ة ي ء جا ت ق شريطة أن يه   ه لاا أي  ترمه  لصهحوت   الخاصهة الوق ق هة. يحهب أن 

وانب يه  إبءائه  هذا الت ويرق دلن  أيً ا نو  له  التنحهق الوفهءاني الهذي لا يمره  للإننهان المنهت  ر أن يته

يج  أن يصهلا بالتهءريف إلهب النهردلق به  أن يرهون ل مها ته ث ر يحهب  25تجاه الخ ر الذي يه م  حق اله  ق

لبا ئ هها فههي الورهه . دهرههذا فههنن حرولات ههاق لهه  أن هها لا تجههء حتههب الآن لههالاً تخصصهه  لم سنههات التنحهه   

هاً في سب   الورا القا لةق ستجء أنه  النمولي دلر  لا ل  صحة بالمصحوة النالةق لأن ك  شيا ل ذدر سح

ل  لصحوت ا الخاصة ألاو تنوف الج و  الخاصة البط ئة دالطويحةق التهي تبهذل ا شهنوب ا فهي ههذا الم همار 

 بال ردرع. 

دأخ رًا سترف الورا نهن ا ش ئاً فش ئاً ي  أن ترون لجر  لننب ذا  ل ات بالغة التنق هء دللله  غ هر 

ب  ستص ر لننب لوهوفهًا بالمخهاطرق نظهرًا لحنواجه  الوخ مهة التهي تتومح ها الءدلهة أك ء بال نبة لحهريق  ق 

بهن  الوط ع المت ال ة لهءيون اق دههو ابترهار فءيهءق التهي يغهءد التخه هف ل  ها ألهر غ هر جابه  لحتوجه . ثه  إن 

الصه اية فهي  الت ث ر الذي يهوْءث  ان  ار  دلة داحء يحب ك  الءد  الأخرر المرتبطة برباط دط هء بواسهطة

ريه ق  جارت اق صار فح اً إلب حء أن الءد  تهقيءم نهن اق توت ضغط الخطر المهوءف ب ا هي نهن اق يحب أن ا حي

قْءم ه ئة س اس ة كبهرر لنهتقبح ة  ل  أن ا تهتقر إلب سحطان الشري ة. دب ذا الص    ت  ئ ك  لا هو لاوم لمي

هذه ال  ئة الن اس ة لا توفء حتب الآن إلا فهي حالهة لشهرد  ل  يري النال  حتب ال وم أي لث   ل ا. درغ  أن 

غ ر لرتم  المنال ق إلا أن نويًا ل  الشنور بءأ يحوح ي ء فم   أي ائ ا الذي  ي هت  كه  داحهء له    ببقهاا 

الجم  . دهذا لا ينطي الأل  في أن ق بنء أن تطرأ ثهورات كث هرع فهي ههذا التوهو ق سه  تي ال هوم الهذي ف ه  

ك المقصء الأسمب الذي أرا ت الطب نة توق ق ق ألا دهو دضن ة كوسموبول ت ة كون ة ستتهتح في يت سس ذل

 ةح ا كافة الاستنءا ات الأص حة في ال و  البشري.

 :لإلقضي  لإلتاسع 

إن لوادلة فحنه ة لت اد  التاريخ الروني دفقاً لمخططٍ لحطب نة يرلي إلب الاتوا  الن اسي الرال  فهي 

ق ي بغي أن تنتبر ألرًا لمر اًق ب  هي له ءع لمقصء الطب نة ذا . إن  لمشرد  غري  يحب لا ال و  البشري

يبءدق ب  غ ره لنقوٍ  أن نننب إلب كتابة التاريخ ايتما اً يحب فررعٍ ي  المجرر الذي يج  يحب النهال  أن 

إلا إلب ردايهةق غ هر أنه  إذا  يتوبن  إن كان يتوافق ل  غايات ياجحة لن  ة. ديبءد أن  ل  جصءٍ ك ذا ل  نص 

فاو ل ا أن ننح  ب ن الطب نة لا تنم   دن لخطط دلا لقصء غهائي حتهب فهي لجها  لنبهة الوريهة البشهريةق 

فنن هذه الهرهرع جهء تصه ر جابحهة للاسهتنما . دله  أن نظرنها جهء يرهون جصه رًا فهءاً لح ههاذ إلهب الآل هة الخه هة 

                                                           
 . ل س اةننان المت ور فاضلاً بنءق ل س لتخحقاً تمالًاق دلر   جا ر يحب تصور فررع الخ ر في صهائ ا بواسطة النق  دحءه.25
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  هذه الهررع خ طًا لرشءاً لرهي ننهرض لها كهان سه ظ  له   دن لت ظ م ا الن ويق فنن  يمر  ا أن نتخذ ل

فهي المجمهو  يحهب الأجه . فهنذا بهءأنا  26هذا ركالًا ل  الأفنا  البشرية لا تتجحب ف   أية خطة يحب أنه  ننهق

ه ظهت ل ها كه  التهواريخ الأخهررق سهابقة يح ه  كانهت أم لناصهرع له ق أد  ل  التهاريخ ال ونهانيق إذ به هح  حه

ق ثه  تتبن ها ته ث ره فهي ترهوي  ال ظهام الن اسهي دتشهوه  ي هء 27ح  أن ترون لو  ثقهة بال نهبة ل هاألر ي ا به 

الشههن  الردلههاني الههذي ابتحهه  ال ظههام الن اسههي ال ونههانيق دبنههء ذلههك تهه ث ر ال ظههام الن اسههي الردلههاني فههي 

قههة ثانويههة أد البرابهرع الههذي  جهالوا بتوط مهه  بههءدره  حتهب نصهه  إلههب يصهرناق دإذا أضههه ا إلههب ذلهك بطري

ترم ح ة التاريخ الن اسي لشنوا أخرر كما تنرف ا يح   ش ئاً فش ئاً ي  طريهق ههذي  الشهنب   المنهت  ري  

بال بطق فن رتشف لنارًا ل تظمًا لتونَ   ال ظام الن اسي في هذا الجزا له  يالم هاق الهذي لربمها س هشيهرو   

ذلكق فنذا جصرنا ال ظر فقط يحب ال ظام المهءني دجوان  ه  يولًا لا لرافة أفزاا النال  الأخرر. ديلادع يحب 

ل  ف ةق ديحب النلاجات ب   الءد  ل  ف ة أخررق دلاحظ ا ك ف أن ههذي  الن صهري  أسه ما فهي ترجهي 

الشنواق دلن ا اله ون دالنحوم كذلكق داةيلاا ل  جءرها طوا  لءع ل  الزلانق نظرًا لما ي طويهان يح ه  

لهه  سهقوط ا كههذلكق نظههرًا لح قههائ  الرال ههة فهي طب نت مههاق إذ إنهه  لهه  ذلههك بق ههت  له  خ ههرق دفههي التنههري 

فرثولة ت وير كانت تتهتح أكثر ل  ك  ثورعق فت يا لطور أيحب ل  التون   بال نبة لحخحفق لتب   ل ا كما 

ي أيتقء خ ط لرشء له  ترهون فائءته  لقصهورع يحهب تهنه ر ل هءان الشه دن البشهرية أد يحهب الت به  الن اسه

هر إل ه  يحهب أنه   بالتوولات المنتقبح ة في الءد ق دتحك فائءع استخحصت له  تهاريخ البشهرق دإن كهان جهء نهظ 

نت جة غ ر لتماسرة لورية لا ت بط ا جوايءق ب  س هتح نظرع يحب المنتقب  لواس ةقً دهو لها لا يوهق ل ها 

ر ال و وب   البشري في لنتقب  بن هء فءيهءق دههو أن ن لح  لا ل  نهترض خطة لحطب نةق نظرع بمقت اها يهتيصي

ينم  ل  ذلك فاهءاً يحب أن يرجب أخ رًا إلب حهاٍ  ف  ها يمره  لره  الجهراث   التهي أد يت ها الطب نهة ف ه  أن 

                                                           
 ت ة . الخ ط الموف  لهررع هذا التاريخ الهحنهي هو إذن فررع ال نق بوصه ا لبهءأ ت ظ م هًا. دحهءها فرهرع يه  تهاريخ كهوني له  دف هة نظهر كنهموبول26

 تنمح بتووي  الركام أد الخح ط إلب ننقق دهذا لا يمر  ال ظر إل   ل  واديت    

وا  الرنموبول تيق فنن ها تنه ر له  تجمه  لففهرا  غ هر لوهء  المنهال  نوهو فمن هة ل  خلا  سني البشرية إلب توق ق ال ظام المءني ث  الات -

 لحرائ ات الورع الناجحة.

ق إذ لا تمث  الأف ا  لتوال ة لا  لالة ل اق ب  هي تشر  كلاً ل ظمًاق التاريخ ههو صه ردرت  الموف هة. دلا يهءيي كهانط أنه  يقهءم ننهقاً شهاللاً  -

 اكتم .ينتحزم ذلك أن يرون التاريخ جء 

 إن فم رع لثقهة ةحت لوفو ع ل ذ ة ورها حتب يول ا هذا  دن انقطا ق يمر  أن ت م  ل ا دحءها لصءاج ة التاريخ القءي ق دخارف  يظ  الر . 27

ل  الشن   أرضًا لج ولةق دتاريخ الشنوا التي ياشت بم  ر ي   لا يمر  الشرد  ف   إلا ابتءااً ل  الحوظة التي ف  ا  خحت ف  . دهذا لا حص 

ة. في ي ء البطالمةق به   الترفمة ال ونان ة لحرتاا المقءس التي ل   دن ا لا كانت حرايات   الم زدية التي يردي ا لتوظب إلا بثقة جح ح يال  و 

لألربال نبة لحشنوا الأخرر. ابتءااً ل  هذه الحوظةق ي ءلا ترون نقطة الانطلاف هذه جء أنشئت سحهاًق يمر  أن نتتب  صنو اً خ ط حرايات  ق دكذلك ا

 إن الصهوة الأدلب ل  تاريخ ثوك ءيء هي البءاية الوح ءع لر  تاريخ صا فق كما يقو  ه وم. 
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 28،تتهتح تهتوًا كاللاقً دف  ا يمر  لوف ت  يحب الأرض أن ته جز تمالًا. إن تبريرًا ك ذا لحطب نهةق أد لحن ايهة

بهه  لاخت ههار دف ههة نظههر خاصههة لت لَهه  النههال ق إذ لهها فههءدر اةيجههاا بجههلا  الخح قههة  لهه س بايثهًها لا يهنتههءَ 

دحرمت ا في لمحرة الطب نة ح ا يغ   النق  دالتوص ة بت لح هاق إن كهان جنه  له  لنهرح الورمهة النهال ة 

 الرح ق الذي ي طوي بال بط يحب الغاية له  كه  لها تبقهبق دأجصهء ب هذا تهاريخ ال هو  البشهريق يجه  أن

يظ  ايتراضًا أبءياً تجبرنا ر يت  دحءها يحب أن نصرف ال ظر يه  ههذا المشه ء غ هر راضه  ق دتهءفن اق 

 دجء يئن ا ل  أن نجء ف   جصءاً لنقولاً كاللاقً إلب نهشْءان  هذا الأخ ر في يال   خر.

لرشهء جبحهيق  س رون ت ديلاً س ئاً لما أجصء إذا ةه ب أن ي أر ت ب ذه الهررع ي  تهاريخ كهوني له  خه ط

إجصااي  راسة التاريخ بالمن ب الءج ق له ولًا ف مًا إلبريق اً صرفاً. إنما يتنحهق الألهر ه ها بهرهرع يمها يمره  

 29لرأس فحنهيق يج  أن يمتحك لنرفة دافرع بالتاريخق أن يوادل  بتب ي دف ة نظر أخرر. ثه  إن التهءج قق

تاريخ يصرناق له  يته خر يه  أن يهءيو كه  داحهء إلهب الجءير بالث اا ل  ف ة أخررق الذي نرت  ب  ال وم 

التهر ر ف ما يحي  ك ف ستتنال  لن  الأف ا  القا لة لري تزيح ي  ا ي ا التهاريخ الهذي جهء نهخحوهه  ل ها بنهء 

م تهاريخ الأول هة النهو قةق دالهذي سهترون دثائقه  جهء ضهايت ل  ها ل هذ لهءع  جردن؟ لا ري  فهي أن ها سهتهقيوو

ظر التي ت م ها فقهطق أي له  دف هة نظهر لها أنجزته  الشهنوا دالورولهات له  ألهور طويحةق ل  دف ة ال 

إيجاب ة أد سحب ة يحب الصن ء الرنموبول تي. دي بغي أن ي خذ هذا الألر بنه   الايتبهار دأن يوفه  طمهوحي 

لهك جا ع الءد  دخهءال ا لحههت انتبهاه   إلهب النهب   الوح هء الهذي يمروه    له  نقه  ذكهرر لج هءع لحخحهفق دذ

 بايا إضافي لمباشرع تاريخ فحنهي ل  هذا القب  .

 

                                                           
( الهذي تب هاه كهانط ل هذ بءايهة المقها . لصهطحوات لقصهء الطب نهة perspective naturaliste. ه ها تتبه   الءلالهة الوق ق هة لحم ظهور "الطب نهاني" )28

(ق إن ها نظهام الأشه اا دفقهًا لحنقه  Idéeلورمة النال ة لترا فةق فالطب نة ه ها لا تن هي الطب نهة كمها ته ه  بواسهطة المقهولاتق به  ههي فرهرع )دالن اية دا

 الخال  دل س دفقاً لمحرة اله  .

ا فهي سهب   التقهءم الرنهموبول تي. فهنذا له  . التاريخ الهحنهي دحءه يقءم لحتاريخ الألبريقي الخ ط المرشء الذي ينمح بتقءير لناهمة الشهنوا دتقويم ه29

 يتب  الم ر  دف ة ال ظر هات  فنن  باهتمال  المبالغ ف   بالتهاص   يخاطر بهقءان بص رت  دتم  زه. 
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